
اعتقــــالات سياســــية وشحنــــات أســــلحة..
يخ السلطة لم تتعلم من دروس التار

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

في  يوليــو/ تمــوز ، خــ رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس بتصريــح مــن مدينــة
جنين شمــالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، حمــل إشــارة واضحــة عــن عزمــه وقــادة الأجهــزة الأمنيــة تغيــير

قواعد العمل المتبعة في مناطق الشمال خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وتحدث أبو مازن المعروف برفضه التام للخيار المسلح وتبني خيار التفاوض كحلّ استراتيجي، بالقول:
“جئنا لنقول إننا سلطة واحدة، دولة واحدة، قانون واحد، وأمن واستقرار واحد. سنبقى صامدين

في بلدنا ولن نرحل”، حيث فُهم هذا التصريح فلسطينيا ضمنيا أن عباس يلمّح إلى سلاح المقاومة.

تبع هذا الأمر سلوك واضح للأجهزة الأمنية تمثّلَ في توسعة رقعة الاعتقالات السياسية في صفوف
 الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، التي وصلت حتى منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي قرابة

إلى  حالة اعتقال، منها طلبة جامعات وأسرى محررون ومطاردون من الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، إذ أقــدم رئيــس الســلطة علــى إحالــة غالبيــة المحــافظين إلى التقاعــد
بالضفة الغربية المحتلة، وسط تسريبات بأن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى الأداء المتعلق بالشق

الأمني للمحافظين، وألُحق بهم محافظو القطاع كونهم بلا صلاحيات عملية.
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غـير أن اللافـت مـا كشفتـه وسائـل إعلام عربيـة وعبريـة مـؤخرًا، عـن تسـليم الولايـات المتحـدة أسـلحة
للسلطة الوطنية الفلسطينية بشروط محددة وخاصة، بحيث تستخدم في مواجهة حركتيَ حماس

والجهاد الإسلامي.

ووفقًـا للمعلومـات، تسـلمت السـلطة عـدة مركبـات مصـفّحة، كمـا تضمّنـت الشحنـة مـا لا يقـل عـن
 قطعة سلاح بعضها بنادق إم- موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف، حيث تم نقل المعدّات

من القواعد الأميركية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.

وزاد علـى ذلـك ظهـور رئيـس وزراء الاحتلال الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو في مقطـع فيـديو، سـعى مـن
يــر الأمــن القــومي، إذ أقــر نتنيــاهو خلالــه احتــواء غضــب وزرائــه المتطــرفين وتحديــدًا إيتمــار بــن غفــير وز
بإدخـال هـذه الأسـلحة، إلا أنـه أشـار إلى وجـود موافقـة مـن حكومـة يئـير لابيـد ونفتـالي بنيـت السابقـة

بذلك.

أمـا السـلطة الفلسـطينية فكـانت واضحـة حالـة التخبـط لـديها في بـادئ الأمـر، حيـث تـأخر ردهـا علـى
هذه الأنباء عدة أيام، قبل أن يخ المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية، طلال دويكات، لينفي
الأمر، مؤكدًا عدم صحة ما يتم ترويجه حول تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدّات من خلال

سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

إلا أنه عاد وذكر أن من حق السلطة الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدّات، كي “تمارس
عملها الاعتيادي حفاظًا على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي”، وهو الأمر الذي لم

يجد صدى واسعًا في الأوساط الفلسطينية في ضوء التسريبات المتعددة.
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تجارب حية.. الاعتقالات والتعذيب
في  سبتمبر/ أيلول  اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوقائي المطارد مصعب اشتية، حيث كان
يتواجد في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وضاجت مع عملية الاعتقال

الأوساط الفلسطينية المطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقالات.

اليــوم يمــرّ عــام كامــل علــى اعتقــال اشتيــة الــذي يعتــبر مــن أبــرز المطــاردين للاحتلال الإسرائيلــي، وأحــد
مؤسسي عرين الأسود رفقة مجموعة من الشهداء من أبرزهم إبراهيم النابلسي ورفاقه، دون أن

تنفّذ الأجهزة الأمنية كل قرارات الإفراج عن الشاب صاحب الـ  عامًا.

في هذا السياق، يقول عاكف اشتية، والد مصعب اشتية، لموقع “نون بوست”، إن العائلة حصلت
علــى  قــرارات بــالإفراج الفــوري وغــير المــشروط عنــه، كــان أبرزهــا مــن المحكمــة الابتدائيــة ثــم المحكمــة

ية ثم المحكمة العليا ومجلس الوزراء، إلا أن جميعها لم تنفّذ. الإدار

ويؤكـد اشتيـة أن نجلـه تعـرض للتعذيـب خلال الفـترة الأولى لاحتجـازه في سـجن أريحـا سّ السـمعة،
وهو ما انعكس بالسلب على حالته الصحية، حيث جرى تعذيبه والضغط عليه وحرمانه من النوم

لفترات طويلة، قبل أن ينقل إلى سجن آخر في مدينة رام الله.

سجن الجنيد وسجن أريحا من أسوأ السجون التابعة لأجهزة السلطة، نظرًا
إلى استخدام أساليب متنوعة في التعذيب بحق المعتقلين

واشتية هو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه  سنوات، فيما تعتبر هذه هي المرة
الأولى التي يتم اعتقاله فيها لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذ إنه محسوب على حركة حماس

ومن مؤسّسي مجموعة عرين الأسود التي تنشط في نابلس.

يارات الأسبوعية التي تقوم بها لابنها في رام الله، ووفق والد المارد الفلسطيني، فإن العائلة ورغم الز
إلا أنهــا قلقــة مــن اســتمرار احتجــازه بهــذه الطريقــة والصــورة، لا ســيما أنــه لا توجــد أي لائحــة اتهــام،

وصدرت عدة قرارات قضائية تطالب بالإفراج الفوري عنه دون اشتراطات أو كفالات.

وقــال معتقــل ســياسي مفــ عنــه، طلــب في حــديثه لـــ”نون بوســت” عــدم ذكــر اســمه خشيــة مــن
الاعتقال مجددًا، إنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، وأثبت

ذلك في جلسات المحكمة التي لم تحرك ساكنًا.

ويعد هذا المعتقل السياسي أحد المعتقلين السياسيين الذين اعُتقلوا عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية
كثر على خلفية قضايا متعلقة بالعمل السياسي، إلى جانب أنه أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أ

من  سنوات على فترات متقطعة ومتنوعة بين قضايا واعتقال إداري.



ويشــير إلى أن ســجن الجنيــد وســجن أريحــا مــن أســوأ الســجون التابعــة لأجهــزة الســلطة، نظــرًا إلى
اسـتخدام أسـاليب متنوعـة في التعذيـب بحـق المعتقلين، وطـول المـدة الـتي يمكـث فيهـا المعتقـل عـادة،

مقارنة مع المقار الأخرى أو السجون التابعة لأجهزة المخابرات أو الأمن الوقائي.

توثيـق حقـوقي.. السـلطة تلاحـق المقاومـة وتقمـع
يات الحر

يــات مجموعــة “محــامون مــن أجــل العدالــة”، إحــدى المجموعــات الحقوقيــة النشطــة في مجــال الحر
بالضفة الغربية المحتلة، وثقّت خلال عام  قرابة  حالة اعتقال سياسي نفّذتها الأجهزة
يــد عــن  إلى  حالــة اعتقــال الأمنيــة الفلســطينية، في الــوقت الــذي وثقّــت فيــه تنفيــذ مــا يز

. سياسي منذ بداية عام

لكــن المثــير بالنســبة إلى المجموعــة، كمــا يتحــدث مــديرها مهنــد كراجــة لـــ”نون بوســت”، أن الاعتقــالات
السياســية في الســابق كــانت تتركــز في أوســاط حركــة حمــاس، إلا أن العــام الأخــير شهــد تمــددًا لتطــال
تنظيمـات فلسـطينية أخـرى، مـن ضمنهـا الجهـاد الإسلامـي أو بعـض كـوادر فتـح والجبهتَين الشعبيـة

والديمقراطية.

ويشــير إلى أن الاعتقــالات السياســية تســتهدف بدرجــة أساســية المقــاومين الفــاعلين في المجموعــات
يـن مـن السـجون الإسرائيليـة، إلى جـانب طلبـة الجامعـات والخلايـا المسـلحة، فضلاً عـن الأسرى المحرر

الفلسطينية بالضفة على خلفية النشاطات الطلابية التي تجري.

كثر الأعوام التي تنفذ فيها السلطة اعتقالات بحق الطلبة من هذا العام من أ
كل الجامعات بالضفة

ووفق كراجة، فإن سجن المخابرات الفلسطينية في رام الله وسجن المخابرات في نابلس المعروف باسم
كــثر الســجون الــتي وُثّــق فيهــا ســوء المعاملــة واســتخدام حــالات التعذيــب، وهــو مــا تــم الجنيــد، مــن أ

توثيقه في عدة حالات جراء الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة الأمن.

ويلفـت مـدير مجموعـة “محـامون مـن أجـل العدالـة” إلى أن هنـاك اسـتخدامًا تعسـفيا للتوقيـف إلى
كــثر لقــرارات المحــاكم، وفي جــانب رفــض لتنفيــذ قــرارات المحــاكم، حيــث جــرى توثيــق قرابــة % أو أ

أحيان أخرى لم يتم الالتزام بقرارات المحاكم بشكل نهائي من قبل الأجهزة الأمنية.

كـثر الأعـوام الـتي تنفـذ فيهـا السـلطة اعتقـالات بحـق الطلبـة مـن كـل ويلفـت إلى أن هـذا العـام مـن أ
الجامعات بالضفة، سواء جامعة بيرزيت أو النجاح الوطنية أو الجامعات بالخليل وبيت لحم، وهو



ما يعني أن غالبية الجامعات شهدت حالات اعتقال سياسي بحق الطلبة.

وينــوّه كراجــة إلى أن الملاحــظ في التهــم المســتخدمة مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بحــق المعتقلين
السياســيين، هــو تــوجيه تهمــة حيــازة السلاح، فضلاً عــن تهمــة جمــع أمــوال بطــرق غــير مشروعــة، إلى

جانب التحقيق معهم حول نشاطهم إما السياسي وإما العسكري.

ما موقف الفصائل؟
مـن جـانبه، يقـول المتحـدث باسـم حركـة الجهـاد الإسلامـي في فلسـطين المحتلـة، طـارق سـلمي، إن مـا
يحــدث مــن قبــل الســلطة الفلســطينية هــو مخالفــة لجميــع الأعــراف الوطنيــة الفلســطينية، وخــرق

واضح لحالة الإجماع الداخلي على خيار المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ـــ”نون بوســت” علــى ضرورة الإفــراج الفــوري عــن جميــع المعتقلين السياســيين مــن ويؤكــد ســلمي ل
سجون السلطة، ووقف التنسيق الأمني وإنهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بكل أشكالها لا

سيما المتعلقة بالشق الأمني، والسماح للمقاومة بحرية العمل بالضفة.

بـدوره، يؤكـد القيـادي في حركـة حمـاس بطـولكرم، فتحـي القرعـاوي، إن ملـف الاعتقـال السـياسي مـن
الملفات المؤذية والمؤلمة في الحالة الفلسطينية، خصوصًا في حالة الضفة الغربية المحتلة، حيث يلاحق

الفلسطيني من جهتَين، الأولى هي الاحتلال والثانية هي السلطة.

أما عن صفقات الأسلحة، فيتحدث القرعاوي لـ”نون بوست” قائلاً: “واشنطن والاحتلال يسعيان
بكــل قــوة لــدفع الحالــة الفلســطينية الداخليــة للاقتتــال، وذلــك بتكــديس الأســلحة لــدى الأجهــزة

الفلسطينية، وهو الأمر الذي يسعى الجميع لتجنبه وبالتالي يجب إنهاء التنسيق الأمني”.

الهدف الأساسي من نقل الأسلحة للسلطة جعلها شريكًا حقيقيا ومباشرًا في
الصدام مع المقاومة الفلسطينية وليس شريكًا خفيًا

ويلفت القيادي في حركة حماس إلى أن هناك نوعيات وشخصيات في داخل السلطة تدفع باتجاه
الاقتتـال السـياسي، وهـذا أمـر مرفـوض وغـير مقبـول ويتطلـب وقفـة جـادة مـن الكـل الفلسـطيني في

التعامل مع ملف الأسلحة، أو حتى ملف الاعتقال السياسي ككل.

في الـوقت ذاتـه، يتحـدث النـائب الثـاني لرئيـس المجلـس التشريعـي الفلسـطيني وإحـدى الشخصـيات
المستقلة، حسن خريشة، قائلاً: “هناك توافق وتفاهمات فلسطينية إسرائيلية برعاية أمريكية، لتنفيذ

ما جرى الاتفاق عليه في شرم الشيخ والعقبة خلال الربع الأول من العام الحالي”.

ويقول خريشة لـ”نون بوست” إن هذه التفاهمات تجري على قدم وساق، في الوقت الذي يخترق



الإسرائيليون التزاماتهم بين فترة وأخرى من اقتحامات متواصلة للمخيمات، سواء كانت في جنين أو
في مخيم نور شمس أو مخيم عقبة جبر أو غيرها من المناطق.

ويشير إلى أن الهدف الأساسي من نقل الأسلحة للسلطة جعلها شريكًا حقيقيا ومباشرًا في الصدام
مع المقاومة الفلسطينية وليس شريكًا خفيًا، فضلاً عن سعي أمريكي واضح إلى خلق فتنة داخلية

واقتتال داخلي يدفع بالخلايا المقاومة للقتال ضد الأجهزة الأمنية.
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